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لم یكن الشعب السوري یوماً مهللاً لأي تدخل عسكري خارجي في أي بلد، ثم اجبره العسف على أن یثور، فثار مؤمناً بحقّانیة
قضیته، وجابهه النظام الدیكتاتوري بالرصاص وبالتعذیب وبالاعتقال وحاربه في لقمة عیشه وأمان بیته. لقد واجه النظام

المتظاهرین السلمیین بدباباته وأسلحته الثقیلة منذ بدایات الثورة السوریة، ولم یتوقف  منذ ذلك عن تطویر أسالیب العنف والعسف
والقتل تجاه شعبنا، حتى أضحى الاعتقال الأمني اعداماً میدانیاً، ومواجهة المدنیین بالرصاص أصبحت استخداماً مستمراً للطیران
الحربي والصواریخ البالستیة والمدفعیة الثقیلة، وصولاً إلى السلاح الكیماوي. لم یتوقف النظام یوماً عن تحدّي العالم أجمع مستنداً

إلى روسیا والصین وإیران، وعلى الصمت والمماطلة من بقیة العالم، لیجعل من استمراره في قتل السوریین وتمزیق أوصال
 .وطنهم ودولتهم اثباتاً لفشل الإنسانیة جمعاء في حمایة نفسها من الطغیان

 

الیوم، تدل المؤشرات على احتمال جدي لتوجیه ضربة أمریكیة للنظام، وبأن الضربة ستسعى لمجرد الدفاع عن الخط الأحمر،
خط استخدام السلاح الكیماوي، الذي تحدّاه الأسد مراراً. ویبدو أن جلّ اهتمام الغرب في هذا الصدد متوقفٌ على المعادلات

 .السیاسیة الدولیة ولیس على المساهمة الجدیة في إسعاف شعبٍ یحلم بالحریة والكرامة ویموت كل یوم في سبیلهما

 

إن ضربة عابرة تأدیبیة للأسد الیوم لن تودي إلا إلى زیادة عنفه، وثقته الكلیة بأن أحداً لن یردّه عن القتل. ستكون ضربةُ عابرة
كهذه شرعنةً دولیة لاستخدام كل الأسلحة الثقیلة، غیر الكیماویة، التي لدى النظام، في حال أدت بالفعل إلى ردعه عن استخدام

.السلاح الكیماوي من جدید، ولن یدفع ثمن ذلك بكل الأحوال إلا الشعب السوري

 

هي لحظة صعبة ومنعطف في تاریخ السوریین جمیعاً، وهي تقتضي منا ومن العالم أجمع التحلي بالمسؤولیة والحكمة، لا بالتردد
 .والأنانیة

 

أیة ضربة توجه للنظام، علیها أن تهدف إلى تحیید قدراته الجویة والمدفعیة والصاروخیة، التي یستخدمها ضد المناطق المدنیة بما
یكافئ مفعول أسلحة الدمار الشامل، بحذر ودقة، وأن تتحلى بالمسؤولیة الضروریة تجاه المدنیین، فلا تكون على حسابهم، كما أن

تترافق مع تنسیق مستمر ودعم كافٍ للمعارضة السوریة، السیاسیة والمسلحة، تمكنها جمیعاً من تنظیم وتوسیع عملها في وجه
.الطغیان الوحشي، ومن بث الأمل في شعبٍ یدفعه الیأس والألم الى التطرف أكثر فأكثر

 

هي مسؤولیتنا جمیعاً، معارضین وثوار وناشطین، أن نقف الیوم یداً واحدةً، كي نتمكن من توضیح مصالحنا الوطنیة وضروراتنا
الإنسانیة، ونقول للعالم كله أن التخلي عن شعبٍ هو تخلٍّ عن كل الإنسانیة، وأن التدخل في سوریا ینبغي أن یخضع لضرورات

 .السوریین ولصوتهم، وأن یحترم سیادتهم ومستقبلهم الحرّ الكریم

 

لقد طال أمد الموت في سوریا، وشعبنا ینتظر المساندة من كل العالم، وتستمر المساندة بالتأخر، فمجتمعٌ دولي تفرج على كل هذا
الموت وما زال یحتاج وقتاً للتفكیر قبل تقدیم دواء لمصاب بسلاح الأسد الكیماوي، لن یصعب علیه أن یقف متفرجاً بینما تستمر
المجزرة. لكننا برغم كل ذلك، نقف مفعمین بالأمل ونقول إن الإنسانیة لم تهزم بعد، وأنها لا بد ستستیقظ، الیوم، أو غداً، وشعبنا

.هو الدلیل
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